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ترجمة وتحرير نون بوست

هناك شيء جديد حول عنف المنظمات الإرهابية خلال العقدين الأخيرين، إذ إن الإرهاب والمتطرفين
كـانوا موجـودين لسـنوات عديـدة، وظـاهرة الإرهـاب العـالمي، الـذي يـضرب منـاطق حيويـة ويسـتهدف
يـاء دون الاعـتراف بحـدود الـدول، تعـود لسـنوات طويلـة حـتى فـترة الحركـة اللاسـلطوية المـدنيين الأبر
(الفوضوية)، التي ظهرت في الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر. لكن الجديد الآن هو كيفية إقدام

هؤلاء الإرهابيين على الموت مع سبق الإصرار والتخطيط.

على مدى السنوات العشرين الماضية، بداية من خالد قلقال، قائد مخطط تفجيرات قطار باريس
سنة ، وانتهاء بمنفذي هجوم مسرح “الباتاكلان” سنة ، فإن كل من قام بعمل إرهابي
في فرنســا فجــر نفســه أو ذهــب إلى المــوت علــى يــد قــوات الشرطــة. أمــا محمد مــراح، الــذي قتــل حاخامــا
يهوديـا وثلاثـة أطفـال في المدرسـة اليهوديـة في تولـوز سـنة ، فقـد تمتـم في لحظـاته الأخـيرة قبـل
المــوت بجملــة شهــيرة تنســب لأسامــة بــن لادن، ويســتعملها المتشــددون باســتمرار “نحــب المــوت كمــا

تحبون الحياة”.

وفي ظل هذه التغيرات، أصبح موت الإرهابي ليس مجرد فرضية أو حادثا عرضيا مؤسفا فقط، بل
جـزءا أساسـيا مـن التخطيـط المسـبق. كمـا أن هـذا الولـع بـالموت موجـود أيضـا لـدى المتشـددين الذيـن
يــة ينظــرون إلى هجمــاتهم علــى أنهــا ينضمــون لتنظيــم الدولــة، حيــث أن منفــذي الهجمــات الانتحار
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أسمى هدف يعبرون به عن التزامهم.

لماذا إذن، على مدى عشرين سنة ماضية، اختار الإرهابيون باستمرار أن
يموتوا؟ وماذا يخبرنا هذا عن “التطرف الإسلامي” اليوم؟ وما الذي يخبرنا به

عن مجتمعاتنا المعاصرة؟

هــذا الاختيــار الممنهــج للمــوت يعتــبر تطــورا جديــدا، إذ كــان منفــذو الهجمــات الإرهابيــة في فرنســا في
ــة ــالشرق الأوســط أم لا، يخططــون بكــل عناي الســبعينيات والثمانينيــات، ســواء كــانت لهــم علاقــة ب
للهروب من مسرح العملية. كذلك فإن التقاليد الإسلامية التي تعترف بفضل الشهادة لمن يموت في
ساحات القتال، لا تشجع أولئك الذين يذهبون بحثا عن الموت، لأن ذلك يعتبر تدخلا في مشيئة الله.
فلماذا إذن، على مدى عشرين سنة ماضية، اختار الإرهابيون باستمرار أن يموتوا؟ وماذا يخبرنا هذا

عن التطرف الإسلامي اليوم؟ وما الذي يخبرنا به عن مجتمعاتنا المعاصرة؟

لعل السؤال الأخير يعتبر الأكثر أهمية، بما أن هذا الإقبال على الموت مرتبط بشكل أساسي بحقيقة
مفادهــا أن ظــاهرة التطــرف المعــاصر في الغــرب، كمــا في المغــرب العــربي وتركيــا، هــي ظــاهرة شبابيــة لم
تتأسس بمعزل عن القناعات الدينية للآباء والعائلة وثقافتها فقط، بل متجذرة أيضا في ثقافة شباب
الجيـل الجديـد. وهـذه الصـفة الـتي تتسـم بهـا الحركـات المتطرفـة المعـاصرة تعتـبر أساسـية لفهـم هـذه

الظاهرة.

لذلك فإنه في كل مكان توجد فيه هذه القطيعة بين الأجيال، تجري الأمور بأشكال متعددة؛ مثل
الرغبة في تحطيم الرموز الثقافية القائمة. ولا يتم هنا استهداف الذات البشرية فقط، بل حتى الرموز
الدينية والتماثيل وأماكن العبادة وحتى الكتب. ويهدف هذا السلوك إلى تدمير الذاكرة، أو ما يُعبرّ
عنـه “بمسـح اللوحـة”، وهـو هـدف مشـترك للجيـش الأحمـر الـذي أسسـه الزعيـم الشيـوعي الصـيني

ماو تسي تونغ، والخمير الحمر، وعناصر تنظيم الدولة.

وفي ذات الصدد، كتب مقاتل بريطاني شارك في صياغة “دليل تجنيد الشباب لمصلحة تنظيم الدولة”
قائلا: “عندما ننزل لشوا لندن وباريس وواشنطن، لن نسفك دماءكم فقط، بل سندمر رموزكم،
ــا، وســنجعلهم في ــا مــن ذلــك هــو أننــا ســوف نــدخل أبنــاءكم في دينن ــاريخكم، والأكــثر ألم وســنمحو ت

المستقبل يحملون أسماءنا ويلعنون أجدادهم”.
وبالرغم من أن كل الثورات تجتذب الطاقات الشبابية، إلا أن أغلبها لا يسعى لتدمير الوضع القائم؛
كـالثورة البلشفيـة الـتي قـررت وضـع المـاضي في متـاحف بـدلا مـن تحـويله إلى أنقـاض، والثـورة الإيرانيـة

التي لم تسع قط إلى تدمير مدينة برسبوليس الأثرية.

ورغم أن فكرة الخلافة موجودة في صميم العقيدة الدينية للمسلمين، إلا أنها
لا تنطبق على فكرة السعي وراء الموت التي يتبناها التنظيم



إذا، لا علاقة للبعد التدميري لهذه الظاهرة بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، إذ لا تخدم هذه
الإستراتيجية المنطقة، بل إنها قد تسبب مفعولا عكسيا. وبالرغم من إعلان تنظيم الدولة أن مهمته
هي إعادة الخلافة، إلا أن أسلوبه العدمي يجعل من المستحيل التوصل لحل سياسي أو الدخول في

أي مفاوضات، أو حتى تحقيق استقرار اجتماعي داخل حدود معترف بها.

من هنا يتبين لنا أن تلك الخلافة مجرد خيال، وأن الهدف يتمثل في إقامة كيان أيديولوجي يتمدد
باستمرار في المجال الجغرافي. إلا أن العقبة الإستراتيجية التي تجعل هذا الأمر مستحيلا، تفسر سبب
يـق المـوت، بـدلا مـن تكريـس أنفسـهم لمصالـح نـزوع المنتمين إلى هـذه الفكـرة نحـو قـرار الذهـاب في طر

المسلمين المحليين. 
إضافة إلى ذلك، فلا يوجد أي أفق سياسي أو مستقبل مشرق، أو حتى مكان للتعبد في سلام داخل
هذه الرؤية. ورغم أن فكرة الخلافة موجودة في صميم العقيدة الدينية للمسلمين، إلا أنها لا تنطبق

على فكرة السعي وراء الموت التي يتبناها التنظيم.

علاوة على ذلك، فإن الإرهاب الانتحاري لا يحقق أي نتائج من وجهة نظر عسكرية. وفي الوقت الذي
يقر فيه الناس بوجود درجة من المنطقية في الإرهاب البسيط؛ الذي يتكون من مجموعة من الأفراد
العازمين على إلحاق أقصى ضرر ممكن بعدو يفوقهم قوة وعتادا، فإن هذه المنطقية غائبة تماما عن
يــة، إذ إن حقيقــة اســتغلال هــؤلاء المقــاتلين المتشــددين مــرة واحــدة لتنفيــذ عمليــة الهجمــات الانتحار
يــة هــو أمــر يفتقــد للعقلانيــة. ثــم إن هــذه الهجمــات الإرهابيــة لا تجــبر المجتمعــات الغربيــة علــى انتحار
الاســتسلام، بــل إنهــا تحــدث ردة فعــل عكســية. كمــا أن هــذا النــوع مــن الإرهــاب يحصــد اليــوم أرواح

كثر من مواطني الدول الغربية. المسلمين أ



 يا، عام مقاتل من تنظيم الدولة في مدينة الرقة في سور

هذا الارتباط المنهجي بفكرة الموت يمثل أحد مفاتيح فهم ظاهرة التطرف اليوم، إذ يعد هذا البعد
يـا فيهـا، ومـا يغـري هـؤلاء الشبـاب ويطلـق العنـان لأفكـارهم هـي فكـرة التمـرد المطلـق. العـدمي مركز
إضافة إلى كون العنف ليس وسيلة لتحقيق هدف، بل هو هدف في حد ذاته. وهذا ليس كل شيء،
إذ مـن الممكـن أيضـا القـول بـأن بعـض أنـواع الإرهـاب الأخـرى الـتي توصـف بالعقلانيـة قـد تظهـر علـى

الساحة. ومن الممكن أيضا أن يكون هذا النوع من الإرهاب مؤقتا.

في الحقيقة، إن أسباب صعود تنظيم الدولة مرتبطة أساسا بالأوضاع السياسية في الشرق الأوسط،
وزوال هــذا التنظيــم لــن يغــير شيئــا مــن عنــاصر هــذه الوضعيــة المعقــدة في المنطقــة. فتنظيــم الدولــة لم
يـة هـذا التنظيـم في طريقـة يخـترع الإرهـاب، بـل بـنى إرهـابه علـى أوضـاع موجـودة أصلا. وتكمـن عبقر
تقديمه للمتطوعين الشباب رؤية تمكنهم من تحقيق طموحاتهم. لكن في الواقع، فإن من مصلحة
التنظيـم أن يمـوت هـؤلاء المتطوعـون الـذي يقـوم باسـتقطابهم، حيـث مـن المستحسـن التخلـص مـن
المضطربين، الذين يعانون من الضعف والمشاكل النفسية، وهم ذاتهم من يريدون التمرد دون أن
يكونوا حاملين لقضية، ومثلهم أولئك الذين لا علاقة لهم بأيديولوجيا التنظيم لكنهم مستعدون

لإعلان ولائهم له، حتى تصبح عملية الانتحار التي يريدون القيام بها جزءًا من سياق عالمي.

يجب علينا أن نفهم أن الإرهاب ليس نتاجًا لتبني تفسيرات متطرفة للإسلام،
بل ما يحدث هو إضفاء بعد إسلامي على التطرف في حد ذاته

لهذا بالضبط نحتاج إلى مقاربة جديدة لمعالجة مشكلة تنظيم الدولة، مقاربة تبحث عن فهم العنف
الذي تتم ممارسته في عصرنا الحالي باسم الإسلام، بالتوازي مع أشكال أخرى من العنف والتطرف
المشابهة له، والتي تمثل شكلا من أشكال تمرد الأجيال الجديدة، والتدمير الذاتي، والقطيعة الحادة

مع المجتمع، كما تضفي بعدا جماليا على العنف، وثقافة السعي نحو يوم القيامة.

غالبــا مــا يتــم تنــاسي كــون الإرهــاب الانتحــاري والمنظمــات المتطرفــة كالقاعــدة وتنظيــم الدولــة ظــواهر
جديـدة في تـاريخ العـالم الإسلامـي، لا ينبغـي ربطهـا بكـل بساطـة بانتشـار التطـرف الـديني. لذلـك يجـب
علينا أن نفهم أن الإرهاب ليس نتاجا لتبني تفسيرات متطرفة للإسلام، بل ما يحدث هو إضفاء بعد

إسلامي على التطرف في حد ذاته.
ودون أن نســعى لتبرئــة الإسلام، فــإن فكــرة “أســلمة التطــرف”، تجعلنــا نتســاءل عــن ســبب وكيفيــة
تمكن الشباب المتمرد من إيجاد تبرير في الإسلام لتمرده المطلق. هذا لا ينفي حقيقة أن هنالك فكرا

إسلاميا متطرفا ظل يتنامى على مدى الأربعين سنة الماضية. 

حقيقة، لطالما كان هنالك انتقاد معلن لهذه المقاربة؛ حيث يرى أحد الباحثين أنني تجاهلت الأسباب
السياســية لهــذا التمــرد، والمــيراث الاســتعماري، والتــدخل العســكري الغــربي ضــد الشعــوب في الــشرق
الأوسـط، والإقصـاء الاجتمـاعي للمهـاجرين وأبنـائهم. مـن جهـة أخـرى، تعرضـت أيضـا للاتهـام بعـدم



الأخذ بعين الاعتبار للرابط بين العنف الإرهابي وتفسير الفكر “السلفي” المتطرف للإسلام، والتطرف
في تفسير هذا البعد الديني. 

تجـدر الإشـارة هنـا إلى أنـني مقتنـع تمامـا بكـل هـذه الأبعـاد، لكنـني أقـول بكـل بساطـة إنهـا غـير كافيـة
لتفســير الظــاهرة الــتي نحــن بصــدد دراســتها، إذ لا وجــود لهــذه العلاقــة الســببية بنــاء علــى الأبحــاث

الميدانية التي اعتمدنا عليها.

بناء على ذلك، فإن رأيي يتمثل في أن عملية التطرف العنيفة ليست من نتائج التطرف الديني، رغم
أنها في غالب الأحيان تتخذ المسارات نفسها وتعتمد النماذج ذاتها. ومن الواجب القول إن التطرف
يـة الفرديـة وحـق الـديني موجـود طبعـا، وهـو يسـبب مشاكـل اجتماعيـة كـبيرة، لأنـه يرفـض قيـم الحر

الاختيار، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى العنف السياسي.
أما الادعاء بأن هؤلاء المتطرفين مدفوعون بالتجارب القاسية التي عاشها المسلمون الذين تعرضوا في
الســـابق للاســـتعمار، أو كـــانوا ضحايـــا العنصريـــة ومختلـــف أشكـــال التمييز، والهجمـــات العســـكرية
وهجمات الطائرات بدون طيار، وموجات الاستشراق، فذلك يعني نسبة قيادة هذا التمرد لضحايا
كثر هذه السياسات الغربية. غير أن العلاقة بين هؤلاء المتطرفين وضحاياهم هي في الحقيقة خيالية أ

من كونها حقيقية.

في مقابل ذلك، فإن أولئك الذين ينفذون الهجمات في أوروبا ليسوا من سكان قطاع غزة أو ليبيا أو
كثرها تعرضا للإهانة والإقصاء الاجتماعي. كثر الفئات فقرا أو أ أفغانستان. هم ليسوا بالضرورة من أ
وحقيقة كون  في المائة من هؤلاء المتطرفين كانوا قد اعتنقوا الإسلام في وقت متأخر من حياتهم،

تظهر أن الرابط بينهم وبين “أمتهم” هو في الحقيقة مجرد وهم.

عندما يتعلق الأمر بفهم الدوافع، فيمكننا إيجادها في خطاباتهم: التغريدات
والمحادثات على الإنترنت، محادثات سكايب، الرسائل الموجودة على واتساب

وفيسبوك. إنهم يتواصلون مع أصدقائهم وعائلاتهم. كما أنهم يصدرون
بيانات قبل موتهم، ويتركون وصاياهم على شكل مقاطع فيديو. باختصار،

كدنا من فهمهم، فقد أصبحنا نعرفهم جيدا. حتى مع عدم تأ

هــؤلاء المتمــردون لا يأتــون أبــدا مــن الطبقــة المســحوقة، وتعــبيرهم عــن الانتمــاء لهــذه الطبقــة الفقــيرة
والمهمشـــة، الـــتي يســـمونها “الشعـــوب المســـتعمرة”، هـــو خيـــار مبـــني علـــى شيء آخـــر غـــير الحقيقـــة
الموضوعية. كما أن الإرهابيين أو المتطرفين الذين يقدمون قصة حياتهم الشخصية هم قلة، إذ يدور
حديثهم غالبا عما شاهدوه من معاناة أشخاص آخرين. ولعل منفّذي هجوم مسرح “الباتاكلان”

بباريس خير مثال على ذلك؛ فهم ليسوا فلسطينيين.

من ناحية أخرى، حتى منتصف التسعينيات، كان أغلب الإرهابيين الدوليين من الشرق الأوسط، من
الذين سبق لهم القتال في أفغانستان قبل انهيار النظام الشيوعي سنة . بعد ذلك عادوا إلى



أوطانهم للمشاركة في الجهاد المحلي، أو انخرطوا في صراع بمكان آخر. وقد شكل هؤلاء أول موجة
من عولمة الإرهاب (أول محاولة لمهاجمة مركز التجارة العالمي في نيويورك تمت سنة ، والهجوم
علـى السـفارات الأمريكيـة في غـرب إفريقيـا سـنة ، ثـم مهاجمـة البارجـة الأمريكيـة “كـول” سـنة

.(
مـن الجـدير بـالذكر أن أول جيـل مـن هـؤلاء المتطـرفين نشـأ علـى يـد أشخـاص مثـل أسامـة بـن لادن،
ورمزي يوسف، وخالد شيخ محمد. لكن ابتداء من سنة ، بدأت سلالة جديدة بالتشكل، عُرفت

في الغرب باسم “الإرهابيين المحليين”.

مــن هــم هــؤلاء المتطرفــون؟ نحــن نعــرف الكثــير مــن أســمائهم بفضــل بيانــات الشرطــة حــول منفــذي
الهجمات في أوروبا والولايات المتحدة. كما تم التعرف على كثيرين بينما كانوا في مرحلة الإعداد لتنفيذ
هجمات. إضافة إلى معلومات عن السيرة الذاتية لهؤلاء المتطرفين تم تجميعها على يد الصحفيين.
ولا توجد حاجة لتكبد عناء القيام بعمل ميداني لتقصي مسارات حياتهم، فكل المعلومات والبيانات

الشخصية باتت متوفرة.

يــدات والمحادثــات علــى عنــدما يتعلــق الأمــر بفهــم الــدوافع، فيمكننــا إيجادهــا في خطابــاتهم: التغر
الإنترنــت، محادثــات ســكايب، الرسائــل الموجــودة علــى واتســاب وفيســبوك. إنهــم يتواصــلون مــع
أصدقائهم وعائلاتهم. كما أنهم يصدرون بيانات قبل موتهم، ويتركون وصاياهم على شكل مقاطع

كدنا من فهمهم، فقد أصبحنا نعرفهم جيدا. فيديو. باختصار، حتى مع عدم تأ

كذلك من المؤكد أننا نمتلك اليوم معلومات عن حياة هؤلاء الإرهابيين الذين ينشطون في أوروبا،
كثر من تلك المتعلقة بالمتشددين الذين غادروا هذه القارة نحو دول أخرى ولم يعودوا أبدا. لكن، كما أ
أظهـرت الدراسـة الـتي قـامت بهـا كليـة العلـوم السياسـية في بـاريس حـول المقـاتلين الفرنسـيين الذيـن
يــا، فــإن هنــاك نقــاط تشــابه عديــدة بين هــذه المجموعــات. وأنــا أركــز هنــا بشكــل لقــوا حتفهــم في سور
أســاسي علــى الفرنســيين والبلجيكيين، الذيــن يمثلــون النســبة الأكــبر بين المقــاتلين الغــربيين الملتحقين
بالتنظيم. رغم أن أعدادا لا يستهان بها ممن يشاركون في المعارك الدائرة خرجوا من ألمانيا، وبريطانيا،

والدنمارك وهولندا.

بالاعتماد على هذه المعلومات، تمكنت من تأسيس قاعدة بيانات تضم حوالي  شخص تورطوا
في الإرهـاب في فرنسـا، أو غـادروا فرنسـا أو بلجيكـا للمشاركـة في الإرهـاب الـدولي خلال العشريـن سـنة

الماضية. وتتضمن هذه القائمة منفذي أبرز الهجمات التي حصلت في الأراضي الفرنسية والبلجيكية.



 الأخوان كواشي، اللذان هاجما مكاتب صحيفة شارلي إيبدو في باريس، سنة

حقيقة، لا توجد شخصية نموذجية للإرهابي، لكن هناك صفات تتكرر بشكل ملحوظ. وأول خلاصة
يمكن الخروج بها هي أن هذه النماذج الشخصية بالكاد تغيرت على مدار عشرين سنة. إذ تجمع
بين خالد قلقال، أول “إرهابي محلي” في فرنسا، والأخوين كواشي (منفذا هجمات شارلي إيبدو في
باريس )، العديد من الصفات المشتركة؛ فهم من أبناء الجيل الثاني من المهاجرين، وقد كانوا
في البداية مندمجين نسبيا في المجتمع، ثم تورطوا خلال فترة ما بارتكاب الجرائم، ليصبحوا متطرفين
في السجن، وينفذوا فيما بعد هجوما بهدف الموت، حيث كانوا يحملون السلاح في أيديهم ويقفون

أمام الشرطة.

إضافــة إلى ذلــك، هنــاك صــفة أخــرى تجمــع بين المتطــرفين في الــدول الغربيــة، هــي أنهــم بــدؤوا حيــاة
جديدة كمسلمين، بعد أن عاشوا لفترة من الزمن نمط حياة علمانيا، فكانوا يترددون على الملاهي
ويشربون الكحول، وتورطوا في جرائم تافهة، ثم فجأة جددوا التزامهم الديني، سواء بشكل فردي أو
ضمــن مجموعــة. وعلــى سبيــل المثــال، فقــد كــان الأخــوان عبــد السلام يــديران حانــة في بروكســل،
ويــترددان علــى الملاهــي الليليــة في الأشهــر الــتي ســبقت هجــوم مسرح الباتــاكلان. إذا، فأغلــب هــؤلاء
ينتقلــون نحــو التنفيــذ خلال الأشهــر الــتي تلــي عــودتهم للالتزام الــديني أو اعتنــاقهم للإسلام، لكنهــم

يكونون في الحقيقة قد أظهروا استعدادا للعنف والتطرف قبل التزامهم الديني.

يو الــذي أدى لتكــوين مجموعــة متطرفــة. إذ يكــون أعضــاء يبــا، تكــرر نفــس الســينار في كــل القضايــا تقر
المجموعة بنفس الصفات دائما؛ كإخوة، وأصدقاء طفولة، أو شركاء في السجن، وأحيانا ممن تعرفوا
على بعضهم في معسكر تدريب. ويعد عدد الإخوة الذين انضموا إلى هذه المجموعات مثيرا للاهتمام.



هؤلاء المتطرفين هم في الغالب من الأيتام؛ على غرار الأخوين كواشي، أو من
أسر مفككة. وهم ليسوا بالضرورة في حالة تمرد ضد آبائهم بشكل شخصي،
بل ضد ما يمثله هؤلاء في نظرهم، وهو “الإهانة والتنازلات التي تم تقديمها

للمجتمع، وما يرونه هم على أنه جهل ديني”. 

هــذا الوجــود المكثــف للأشقــاء داخــل الخلايــا المنفــذة للهجمــات لم يلاحــظ في أي ســياق آخــر في مجــال
دراسة الحركات المتطرفة، سواء تعلق الأمر باليمين المتطرف أو بالمجموعات الإسلامية. وهو ما يسلط

الضوء على أهمية مسألة الأجيال ضمن هذه الظاهرة.

على الصعيد ذاته، كتب المتطرف السابق ديفيد فالات، قائلا إن خطاب الاستقطاب المتطرف يمكن
تلخيصــه فيمــا يلــي: “الإسلام الــذي يعتنقــه والــدك هــو مــا تركــه لنــا الاســتعمار، وهــو إسلام الخنــوع

والذل. أما إسلامنا فهو إسلام المقاتلين، الدم والمقاومة”.

كما تجدر الإشارة إلى أن هؤلاء المتطرفين هم في الغالب من الأيتام؛ على غرار الأخوين كواشي، أو من
أسر مفككة. وهم ليسوا بالضرورة في حالة تمرد ضد آبائهم بشكل شخصي، بل ضد ما يمثله هؤلاء
في نظرهم، وهو “الإهانة والتنازلات التي تم تقديمها للمجتمع، وما يرونه هم على أنه جهل ديني”. 

أغلب هؤلاء المتطرفين الجدد منغمسون بشكل عميق في ثقافة الشباب، حيث يترددون على الملاهي
الليلية، ويخالطون بائعات الهوى، ويدخنون، ويشربون الخمر. وقد أظهرت البيانات أن حوالي  في
المائــة مــن هــؤلاء المتشــددين في فرنســا، لــديهم تــاريخ مــن ارتكــاب الجنــح والجرائــم التافهــة؛ مثــل بيــع
المخدرات وممارسة العنف، وبشكل أقل عمليات السطو المسلح. كما أن هذه الأرقام نفسها أيضا
موجودة في ألمانيا والولايات المتحدة، ويضاف إليها عدد كبير من عمليات الاعتقال بسبب القيادة في

حالة سكر.

أمــا علــى صــعيد المظهــر الشخصي، فعــاداتهم في اللبــاس متطابقــة مــع شبــاب اليــوم، حيــث يفضلــون
يــة المشهــورة، وقبعــات البيســبول، والســترات الفضفاضــة. باختصــار فإنهــم يفضلــون العلامــات التجار

ملابس الشا التي لا علاقة لها باللباس والثقافة الإسلامية.

كما أن أذواقهم الموسيقية أيضا متطابقة مع الرائج في الوقت الحالي، حيث يحبون موسيقى الراب،
ويترددون على الملاهي. ومن أبرز من تطرفّ من هؤلاء، مغني الراب الألماني دينيس غاسبر، المعروف
باسمه الفني “ديسو دوغ”، والذي أصبح يسمي نفسه “أبو طلحة الألماني” عندما ذهب للقتال في

يا. وغالبا فهم أيضا يعشقون ألعاب الفيديو، ومولعون بأفلام الحركة والعنف الأمريكية. سور



 محمد مراح منفذ سلسلة هجمات بسلاح ناري في فرنسا، سنة

تلك الميولات العنيفة لديهم، من الممكن تفريغها بطرق أخرى غير التطرف والإرهاب، مثل ما نراه على
سبيـل المثـال في حـروب العصابـات في مدينـة مارسـيليا. كمـا يمكـن إدمـاج هـؤلاء وتـوجيههم مـن قبـل
مؤسسات رسمية، حيث أراد محمد مراح على سبيل المثال الانضمام للجيش، ويمكن أيضا تأطيرهم

عبر نواد رياضية.

كمثــال علــى تلــك المجموعــات، يوجــد مجموعــة تتكــون مــن برتغــاليين منحــدرين مــن أصــول أنغوليــة،
اعتنقوا الإسلام في وقت متأخر، وقد غادروا مدينة لندن متجهين نحو صفوف تنظيم الدولة، بعد أن
توطــدت العلاقــة بينهــم في نــاد للملاكمــة تــديره منظمــة بريطانيــة غــير حكوميــة. لذلــك تعتــبر نــوادي

كثر أهمية من المساجد في الحياة الاجتماعية لهؤلاء المتطرفين. الرياضات القتالية أ

وعلى صعيد اللغة، فإن اللغة التي يتحدثها هؤلاء المتطرفون هي دائما لغة البلد الذي يعيشون فيه.
ففــي فرنســا مثلا، ينتقلــون بعــد جنــوحهم للتطــرف إلى اســتعمال لغــة فرنســية ذات طــابع “ســلفي”

تستعمل في الضواحي الفقيرة.

كمــا أن الفــترات الــتي يقضونهــا في الســجن تضعهــم في اتصــال مبــاشر مــع زملائهــم المتطــرفين، هنــاك
حيــث يكونــون بعيــدين عــن المؤســسات الدينيــة المنظمــة. وفي هــذا الصــدد، فــإن الســجن يســهم في
تضخيم العوامل التي تغذي التطرف المعاصر؛ كمشكلة الجيل الجديد، والتمرد على النظام القائم،
ونـشر نسـخة مبسـطة مـن السـلفية، وتكـوين مجموعـات ذات روابـط قويـة، وإعـادة تعريـف الجريمـة

بشكل يجعلها نوعا من الاحتجاج السياسي المشروع.



لو كان هناك حقا تطرف ديني، فإنه لم يظهر في إطار المساجد التابعة للتيار
السلفي، بل في إطار فردي أو داخل مجموعة معينة

ثمـة صـفة أخـرى مشتركـة بين هـؤلاء المتطـرفين، هـي ابتعـادهم عـن دائـرة المقـربين منهـم. إذ لم يعـش
هؤلاء في محيط متدين، وعلاقتهم بالمسجد في الأحياء التي عاشوا فيها كانت متقلبة، فهم إما ترددوا
على المسجد لفترات متقطعة، أو تم طردهم منه بعد صدور سلوك غير مقبول منهم تجاه الإمام.
كمــا أنــه لا يوجــد مــن هــؤلاء المتشــددين مــن ســبق لــه الانتمــاء إلى الإخــوان المســلمين، أو العمــل مــع
مؤسسة خيرية إسلامية. إضافة لعدم مشاركة أحد منهم في جهود لنشر الدين الإسلامي أو تمتعه
بعضويـة حركـة تضـامن مـع القضيـة الفلسـطينية. وأخـيرا، فلا أحـد منهـم، بحسـب علمـي، شـارك في
الاحتجاجات التي شهدتها الضواحي الفقيرة في فرنسا في . هؤلاء كلهم لم يصبحوا متطرفين

بسبب انتمائهم لحركة دينية قبل أن ينخرطوا في ممارسة الإرهاب.

إلى جانب ذلك، لو كان هناك حقا تطرف ديني، فإنه لم يظهر في إطار المساجد التابعة للتيار السلفي،
بل في إطار فردي أو داخل مجموعة معينة. والاستثناءات الوحيدة توجد في بريطانيا، التي توجد فيها
شبكــة مــن النشطــاء داخــل المساجــد، تضــم أعضــاء مــن مجموعــة “المهــاجرون”، الــتي خرجــت منهــا
كثر تطرفا هي “الشريعة للمملكة المتحدة”، وكان يقودها أنجم شودري. لذلك فإن مجموعة أخرى أ
السؤال هنا يدور حول توقيت ومكان انخراط هؤلاء المتطرفين في الدين. كما أشير هنا إلى أن التطرف
الديني يتنامى عادة خا المؤسسات الاجتماعية، ويكون بشكل مفاجئ وفي وقت متأخر، قبل وقت

قصير من وصول هؤلاء الإرهابيين إلى مرحلة التنفيذ.

المتطرفـان البريطانيـان محمد الأعـ وشكـري الخليفـي، مـع مـدربهما الهولنـدي (في الوسـط)، يقـاتلون في



 يا، سنة صفوف تنظيم الدولة في سور

المتطــرف النمــوذجي هــو شــاب مــن الجيــل الثــاني مــن المهــاجرين، أو اعتنــق الإسلام في وقــت متــأخر،
وتورط سابقا في جرائم تافهة، ولا يحمل أي ثقافة دينية، لكنه انخرط بشكل سريع في التيار المتطرف،
كثر من كونه في المسجد. ويكون ذلك غالبا داخل إطار مجموعة من الأصدقاء أو عبر شبكة الإنترنت، أ
ويميل هؤلاء لاستعراض انتماءاتهم الدينية، ولا يخفونها، لكن هذا لا يعني بالضرورة انغماسهم في
ممارســة الشعــائر الدينيــة. كمــا أن خطــاب القطيعــة الــذي يعتمــدونه يتصــف بــالعنف، حيــث يوصــف
العدو بأنه “كافر”، أي أنه لا نقاش ولا تفاهم معه، وهذا الخطاب يشمل أيضا أفراد عائلاتهم، حيث
ــد الــذي ــار الــديني الجدي يتهمــونهم بعــدم الفهــم الصــحيح للإسلام، أو رفــض الالتحــاق بهــم في التي

انضموا إليه.

في الـوقت ذاتـه ، مـن الواضـح أن قـرار هـؤلاء المتطـرفين بإظهـار انتمـاءاتهم الجهاديـة وإعلان انتمـائهم
لمجموعة متطرفة ليس مجرد خيار انتهازي، إذ إن الانتماء للإسلام بالنسبة لهم يمثل الحد الفاصل

بين الجهاد وكل أشكال العنف الأخرى التي يتورط فيها الشباب. 

والإشارة هنا إلى ثقافة العنف الموجودة في هؤلاء الشباب لا تهدف بتاتا إلى الدفاع عن الإسلام، لكن
حقيقة كون هؤلاء الشباب اختاروا الإسلام كإطار لأفكارهم وأفعالهم العنيفة هي أمر مؤكد، وظاهرة

تلبيس الإسلام برداء التطرف هي ما نسعى لفهمه.

إلى جانب هذه الصفات التي تعرضنا إليها سابقا، لا توجد شخصية اجتماعية واقتصادية نموذجية
للشبــاب المتطــرف. وهنالــك تفســير شعــبي وبســيط ينظــر إلى الإرهــاب علــى أنــه نتيجــة لفشــل عمليــة
الاندماج. بالتالي فهو يمثل نذيرا لحرب أهلية قادمة، دون الأخذ بعين الاعتبار _ولو للحظة_ حشود
المسلمين الذين نجحوا في الاندماج والارتقاء في السلم الاجتماعي. وكمثال على ذلك، فلا جدال في
فرنسا على أن عدد المسلمين المنخرطين في الأجهزة الأمنية والشرطة يفوق بكثير عدد من انخرطوا في

المنظمات الإرهابية.

علاوة علــى ذلــك، فــإن هــؤلاء المتطــرفين لا ينحــدرون مــن أوســاط متشــددة. وممــا يوضــح ذلــك أن
الأخوين عبد السلام، اللذين كانا يديران حانة في بروكسل، كانا يعيشان في حي يوصف بانتشار التيار
السلفي فيه، إلا أننا يجب أن نفكر في صحة هذا الوصف بالنسبة لحي يشرب فيه الناس الخمر ولا

كثر تعقيدا مما كنا نظن. ترتدي النساء فيه الحجاب. فلعل هذا المثال يظهر أن حقيقة هذه الأحياء أ

من الشائع أيضا أن يُنظر للتطرف على أنه امتداد للفكر السلفي. ومع أن السلفيين ليسوا جميعا
متطرفين، إلا أنه من المفترض أن كل المتطرفين هم سلفيون، مما يجعل السلفية أشبه ببوابة نحو
التطرف. وبعبارة أخرى فإن التطرف الديني يعتبر أول خطوة في طريق التطرف السياسي. لكن كما

كثر تعقيدا من هذا. رأينا، فإن الأمور أ
في هذه الأثناء، من الواضح أن هؤلاء المتطرفين الشباب مؤمنون بصدق؛ فهم يؤمنون فعلا بأنهم
ســـيذهبون للجنـــة، ومرجعيتهـــم الـــتي تـــؤطر أفعـــالهم هـــي إسلاميـــة بحتـــة. فهـــم يلتحقـــون بهـــذه
التنظيمــات مــن أجــل إقامــة نظــام حكــم إسلامــي، وفي حالــة تنظيــم الدولــة فإنهــم يطمحــون لإعــادة



الخلافة. لكن عن أي شكل من أشكال الإسلام نتكلم عنه هنا؟ كما رأينا، فإن المتطرفين لا ينخرطون
في العنف بعد الانغماس في قراءة النصوص المقدسة، بل إنهم لا يمتلكون الثقافة الدينية المناسبة. 

علاوة على ذلك، فهم ليسوا مهتمين أصلا بالإطلاع على الدين، فهؤلاء لا يصبحون متطرفين لأنهم
لم يحســنوا تفســير النصــوص الدينيــة أو لأنهــم تــم التلاعــب بهــم، إنهــم متطرفــون لأنهــم اختــاروا هــذا

الطريق، ولأن التطرف فقط هو الخيار الذي يستهويهم.

من المهم هنا التفريق بين نسخة الإسلام التي يعتمدها تنظيم الدولة، والتي
تقوم على التفسير التقليدي لكلام النبي محمد، من خلال اجتهادات بعض
الفقهاء ورجال الدين، ونسخة الإسلام التي يعتمد عليها هؤلاء المتطرفون

الذين يعلنون ولاءهم لتنظيم الدولة، وهي رواية تقوم على نوع من وهم
البطولة والعنف الحديث. 

في هذا الجانب، ومهما تكن قاعدة البيانات التي يتم الاعتماد عليها كمرجعية، فإن ضعف الثقافة
الدينيــة في صــفوف هــؤلاء المتطــرفين هــو حقيقــة صارخــة. وبحســب تســجيلات مسربــة مــن مكــاتب
تنظيم الدولة، تتضمن المعلومات وجود ما يربو على  مقاتل أجنبي، وأغلبية هؤلاء المقاتلين

يمتلكون تعليما جيدا، لكن  في المائة منهم يقرون بأن معلوماتهم الدينية محدودة جدا.

يـق بين نسـخة الإسلام الـتي يعتمـدها تنظيـم الدولـة، والـتي تقـوم علـى التفسـير ومـن المهـم هنـا التفر
التقليــدي لكلام النــبي محمد، مــن خلال اجتهــادات بعــض الفقهــاء ورجــال الــدين، ونســخة الإسلام الــتي
يعتمد عليها هؤلاء المتطرفون الذين يعلنون ولاءهم لتنظيم الدولة، وهي رواية تقوم على نوع من

وهم البطولة والعنف الحديث. 
تلــك التفســيرات الحرفيــة الــتي تملأ صــفحات “دابــق” و”دار الإسلام”؛ المجلتــان اللتــان يصــدرهما
تنظيم الدولة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لا تمثل سبب التطرف، بل إنها فقط تساعد على توفير
أرضيـة دينيـة لهـذا العنـف الـذي يمارسـه المتطرفـون، ليـس بنـاء علـى معرفـة حقيقيـة، بـل عـن أهـواء

ورغبة في التنطع. 

عندما يتحدث هؤلاء المتطرفون الشباب عن “الحقيقة”، فإن الأمر لا يتعلق هنا بالمعرفة المبنية على
الجدل والتحقيق، بل هم يقصدون بذلك قناعاتهم الذاتية التي تنبني في بعض الأحيان على كلام
مشايخ ورجال دين، سمعوا عنهم ولم يقرؤوا لهم أي كتب. وعلى سبيل المثال، فإن الشاب سيدريك،
وهو فرنسي اعتنق الإسلام، قال في أثناء محاكمته “أنا لست متطرفا من خلف شاشة الحاسوب، لم
أعتنق الإسلام بسبب اليوتيوب، أنا أقرأ للعلماء الحقيقيين”. وقد ادعى هذه الأشياء رغم ثبوت أنه
لا يستطيع قراءة اللغة العربية، وأنه قد تعرف على أعضاء الخلية التي انتمى لها عبر شبكة الإنترنت.

وربما يكون من المنطقي البدء بالاستماع لما يقوله هؤلاء الإرهابيون، حيث إن نفس المواضيع تتكرر
معهــم جميعــا، ويمكــن تلخيصــها في خطــاب محمد صــديق خــان، منفــذ هجمــات لنــدن في الســابع مــن



تموز/يوليو ، الذي تركه قبل وفاته.

حيث أشار محمد إلى أول دافع للأفعال التي ارتكبها، وهو وحشية الدول الغربية ضد الأمة الإسلامية،
وقد كان الدافع الثاني، حسب قوله، رغبته في لعب دور البطل المنتقم (قال في خطابه “أنا مسؤول
بشكل مباشر عن حماية وأخذ ثأر إخوتي وأخواتي من المسلمين، الآن سوف تتجرعون أنتم أيضا من
نفس الكأس”)، ويكمن الدافع الثالث في الموت (قال: “نحب الموت كما تحبون الحياة”)، إضافة إلى
ــاء والمرســلين ــة (قــال: “عسى أن يرفعــني الله مــع مــن أحبهــم مــن الأنبي ــه في الــدخول إلى الجن رغبت

والشهداء”).

وهنا من الواجب أن نشير إلى أنه ليس معروفا على وجه التحديد، المجتمع الإسلامي الذي يرغب
هؤلاء الإرهابيون في الأخذ بثأره، حيث إن كلامهم لا يتنزل ضمن سياق تاريخي أو مكاني معين. كما
أنهــم عنــدما يهــاجمون الســياسات الغربيــة في الــشرق الأوســط، يســتعملون كلمــة “الصــليبيين”، ولا

يشيرون مثلا إلى الاستعمار الفرنسي للجزائر.

 عناصر الشرطة الفرنسية قرب موقع مقتل محمد مراح، في مدينة تولوز الفرنسية، سنة

ية، حيث يتجاهلون أو يرفضون هؤلاء المتطرفون لا يشيرون أبدا بشكل صريح إلى الحقبة الاستعمار
كل الحركات السياسية والدينية التي جاءت قبلهم. كما أنهم لا يقدّمون أنفسهم كامتداد للصراعات

التي خاضها آباؤهم، ولا أحد منهم يقرر العودة إلى موطن أجداده لخوض الجهاد هناك. 

كمــا تجــدر الإشــارة إلى أنــه لا أحــد مــن هــؤلاء المتطــرفين، ســواء ولــد مســلما أو اعتنــق الإسلام لاحقــا،
شارك، على حد علمي، في حملات مساندة للقضية الفلسطينية، أو انتمى إلى أي نوع من الجمعيات
التي تكافح ضد ظاهرة الإسلاموفوبيا، أو نشط في جمعية إسلامية. هؤلاء الشبان المتطرفون يقرؤون



بعض النصوص المنتشرة في الإنترنت بالفرنسية أو الإنجليزية، لكنهم لا يستطيعون القراءة بالعربية.

كمــا أنــه مــن الغريــب أن المــدافعين عــن “هــذه الدولــة الإسلاميــة” لا يتحــدثون أبــدا عــن الشريعــة، أو
المجتمع الإسلامي الذي سيتم بناؤه تحت حكم تنظيم الدولة. هؤلاء الذين يقولون أنهم ذهبوا إلى
يـدون أن يعيشـوا في مجتمـع إسلامـي حقيقـي، هـم في الغـالب ممـن عـادوا إلى أوروبـا يـا لأنهـم ير سور
لاحقـا، ونفـوا مشـاركتهم في أي أعمـال عنـف، كمـا لـو أن الرغبـة في خـوض الجهـاد والرغبـة في العيـش
وفــق التعــاليم الإسلاميــة لا تجتمعــان. وربمــا يعــزى ذلــك إلى أن العيــش في مجتمــع إسلامــي لا يثــير
اهتمــام هــؤلاء المتشــددين، حيــث إنهــم لا يذهبــون للــشرق الأوســط مــن أجــل العيــش بــل مــن أجــل

الموت. وهذه مفارقة حقيقية، حيث أن هؤلاء الشباب ليسوا “طوباويين”، بل هم “عدميون”.

بكل أسف، أصبحت شخصية القاتل الجماعي الانتحاري رائجة كثيرا في
مجتمعنا المعاصر، والنموذج الأوضح حول هذا هو ظاهرة إطلاق النار في

المدارس الأمريكية، حيث يذهب منفذ العملية إلى مدرسته مدججا بالسلاح،
كبر عدد ممكن من الناس، ثم يقتل نفسه أو يدفع ويقتل بشكل عشوائي أ

الشرطة نحو إطلاق النار عليه

كثر إضافة إلى ذلك، فإن الصفة الأكثر تطرفا لدى هؤلاء الإرهابيين الجدد، والشيء الذي يجعلهم أ
تشددا من كل المتمردين والإسلاميين والسلفيين، هو كرههم للمجتمعات القائمة، سواء كانت غربية
أو مسـلمة. هـذه الكراهيـة تتجسـد في بحثهـم عـن المـوت عـبر ارتكـاب المجـازر الجماعيـة، حيـث يقتلـون
أنفســهم أثنــاء القضــاء علــى العــالم الــذي يكرهــونه، ومنــذ  أيلول/ســبتمبر ، أصــبحت هــذه

الطريقة هي المفضلة لدى كل الإرهابيين.

بكل أسف، أصبحت شخصية القاتل الجماعي الانتحاري رائجة كثيرا في مجتمعنا المعاصر، والنموذج
الأوضــح حــول هــذا هــو ظــاهرة إطلاق النــار في المــدارس الأمريكيــة، حيــث يذهــب منفــذ العمليــة إلى
كـبر عـدد ممكـن مـن النـاس، ثـم يقتـل نفسـه أو مدرسـته مـدججا بـالسلاح، ويقتـل بشكـل عشـوائي أ
يــدفع الشرطــة نحــو إطلاق النــار عليــه. ويكــون هــذا الشخــص غالبــا قــد نــشر بعــض الصــور ومقــاطع
الفيـديو أو كتـب بيانـا قبـل قيـامه بهـذه العمليـة، محـاولا إظهـار نفسـه كبطـل مسرور، بمـا أن الجميـع
سيعرف اسمه ووجهه بعد هذه الحادثة. ومن الجدير بالذكر أن الولايات المتحدة شهدت  هجوما

.و  ومحاولة هجوم من هذا النوع بين

في حقيقة الأمر، إن الحد الفاصل بين القاتل الجماعي الانتحاري من هذا النوع (الأمريكي)، والمقاتل
في سبيـل “دولـة الخلافـة”، لا يـزال ضبابيـا وليـس مـن السـهل تحديـده. فمثلا، وُصـف منفـذ هجـوم
نيس في فرنسا في بداية الأمر بأنه مختل عقليا، ليتبين لاحقا أنه منتم لتنظيم الدولة، وأنه قد نفّذ

الهجوم مع سبق الإصرار والترصد. 
ولب القضية هنا هو أنه لا يجب الخلط بين هذه الأنواع ووضعها في سلة واحدة، فكل نوع من
القتلة له خصائص مميزة، لكن هناك نقاطا مشتركة مثيرة للانتباه في كل عمليات القتل الجماعي



التي يرتكبها “العدميّون” والشباب الانتحاري والتلاميذ الغاضبون، وكلّ ما توفره لهم منظمات مثل
القاعدة وتنظيم الدولة هو الذريعة الدينية.

بناء على ما سبق، فإن قوة تنظيم الدولة تكمن في اللعب على مخاوفنا، والتي في مقدمتها الخوف
من الإسلام. أما التأثير الحقيقي والإستراتيجي لهذه الهجمات فهو بالأساس تأثير نفسي، حيث إنها
لا تمـس القـدرات العسـكرية للـدول الغربيـة، بـل إنهـا علـى العكـس مـن ذلـك تساعـد علـى تطويرهـا

يادة النفقات العسكرية. وتدعيمها، من خلال دفع الحكومات والرأي العام للموافقة على ز

وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا، فإن هذه الهجمات تحدث تأثيرا ضئيلا وهامشيا، لكنها تشكل في
المقابــل خطــرا علــى مؤســساتنا الديمقراطيــة، لدرجــة أن ضرورة هــذه المؤســسات بــاتت موضــع شــك

خلال هذا النقاش المتواصل حول ثنائية الأمن وسيادة القانون.

الحقيقة هي أن مزاعم تنظيم الدولة بإقامة “الخلافة العالمية” ليس إلا وهما،
ولهذا فإن هذا التنظيم يستقطب فقط الشباب العنيف، الغارق في أوهام

العظمة

الخوف الحقيقي إذن هو من أن مجتمعاتنا قد تنفجر من الداخل، وتندلع حرب أهلية بين المسلمين
يــده الإسلام، وعــن ماهيــة هــذا الــدين، دون أن نــدرك ولــو يــن”. نحــن نتســاءل دائمــا عمــا ير و”الآخر
للحظة أن عالم الإسلام لا وجود له، وأن ما يسمى “الأمة” هو في أفضل الحالات أمُنية، أو وهم في
أسوئها؛ حيث أن غالب الصراعات دائرة بين المسلمين أنفسهم، وسببها بالأساس سياسي. وإضافة
إلى أن المسائــل القوميــة تبقــى مفتاحــا لفهــم مشاكــل الــشرق الأوســط، فــإن المسائــل الاجتماعيــة هــي

المفتاح لتحقيق الاندماج.

في واقع الأمر، من المؤكد أن تنظيم الدولة، على غرار القاعدة، نجح في تشكيل نظام وهمي جذاب
ية التي تهزم الغرب. ولكن هذا محض خيال، كما هو الحال في رسم فيه لنفسه هالة القوة الغاز
بعــض معتقــدات الديانــة المســيحية. ولكــن علــى خلاف أبــرز الأيــديولوجيات العلمانيــة الــتي وجــدت في
القرن العشرين، فإن التطرف يتمتع بقاعدة اجتماعية وسياسية محدودة جدا. وكما شاهدنا، فإنه لا

ينجح في تعبئة الجماهير، بل يجذب فقط بعض الأفراد الموجودين على الهامش.

ختاما، هناك نزعة نحو رؤية الإسلام كأيديولوجية متطرفة تجيّش الحشود في العالم الإسلامي، تماما
يــة الــتي تمكنــت مــن تجييــش جــزء كــبير مــن الشعــب الألمــاني، ولكــن الحقيقــة هــي أن كمــا فعلــت الناز
مزاعم تنظيم الدولة بإقامة “الخلافة العالمية” ليس إلا وهما، ولهذا فإن هذا التنظيم يستقطب

فقط الشباب العنيف، الغارق في أوهام العظمة.

المصدر: الغارديان
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